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 بسم الله الرحمن الرحيم 

 :  الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد 

لكتاب   وتبويب  تقريب  الطحاوية "فهذا  العقيدة  مقرر    "شرح  هو  ما  مع  متوافق  الطلبة في  بترتيب  على 

واستفدت  ،  من أفهامهم ومداركهم المتفاوتة تسهيلًا عليهم وتقريبا للمنهج  ،  وغيرها جامعة الملك عبدالعزيز  

مع تلافي بعض الأخطاء الّتي وقع  ، كثيرا من عمل الشيخ خالد فوزي في ترتيب الشرح مقاربةً للمنهج المقرر 

 . رتيب واختيار كثير من المقاطع وخالفته في ت ،  فيها 

 حها الكتاب . شر أسأل الله تعالى أن ينفع به من قرأه وأن يكون معيناً على فهم مسائل الاعتقاد كما ي 

ولم أتدخل بكلامي إلا في أماكن يسيرة جداً لا تستحق التنبيه لها  ،  وقد جعلت كلام ابن أبي العز هو الأصل 

ويمكن للباحث أن يتأكد من أي نص  ،  وهي غالباً مالم يُشكل بالحركات ،  تمهيدات لأنها مجرد وصلات أو  

ال ش ي  البحث كالمكتبة  البحث في محركات  العز عن طريق  أبي  ابن  أو كلام  أو  ش ك في كونه من كلامي  املة 

 غيرها. 

 والله الموفق . 

 كتبه 

 د. أحمد بن صالح الزهران 
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 :  المتن

بـ   المسماة  الطحاوية:  والجماعة"العقيدة  السنة  أهل  اعتقاد  أهم  "بيان  في   الكتب أحد 

بعيداً عن الآراء   والسنة الكتاب كما وردت في منبعيها أهل السنة والجماعة عقيدة بيان

 .والمذاهب 

 :  مؤلفها

الإمام هو أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن سلمة الأزديّ الطحاوي، فقيه انتهت  

الحنفية رياسة  في .بمصر إليه  ونشأ  مذهب   طحا  ولد  على  وتفقه  مصر،  صعيد  من 

 هـ. 321الشافعيّ، ثم تحول حنفيا. توفي سنة 

 :  الشارح

العز: صَدرُ   الصالحيَّ الحنفي. ابن أبي  الدمشقي  الدين  بن علاءِ  أبو الحسن عليُّ  الدين 

في  ونشأ  حنيفة،    دمشق ولد  أبي  مذهب  ينتحلون  كانوا  أفرادها  جميعُ  أسرة  كنف  في 

هم قد تولى القضاء في الشام. ولكنه تخلص من ربقة التقليد، وأصبح يرجح ما  ومعظم

 .يونبسفح جبل قاس دمشق هـ، ودفن في792استبان له الدليل، توفي ابن أبي العز سنة 

 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%87%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%86%D8%A9_(%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85)
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B7%D8%AD%D8%A7&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82
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 مقدمة

 تنبيهات مهمةفيها 
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 بسم الله الرحمن الرّحيم

 

 

  مكانة علم أصول الدين  : 

فُ .  1 َ عُلُومِ   أَشرر فِ الْمرعْلُومِ ،  الر ر فُ الْعِلْمِ بشَِر ر  .   إذِْ شَر

 

فُرُوعِ .    2 هِ الر بَةِ إلَِى فقِر بََُ باِلنِّسر كَر هُ الأر فِقر  .   وَهُوَ الر

 

 

قَ كُلِّ حَاجَة  .    3   عِبَادِ إلَِيرهِ فَور ورَة  ،  وَحَاجَةُ الر قَ كُلِّ ضََُ ورَتُُُمر إلَِيرهِ فَور  :  وَضََُ

 

 

 

 

 

  

َةُ   مَامُ أَبُو حَنيِفَةَ رَحمر ِ ى الإر وَلِهذََا سَمَّ

 مِنر  
رَاق  اللهَِّ عَلَيرهِ مَا قَالَهُ وَجَمَعَهُ فِي أَور

ينِ  ر    ":  أُصُولِ الدِّ "الْفِقْهر الْْركْبَر  

هُ لَا حَيَاةَ للِرقُلُوبِ  َا  ،  وَلَا نَعِيمَ وَلَا طُمَأرنيِنةََ ،  لِأنََّ رِفَ رَبََّّ إِلاَّ بأَِنر تَعر

بُودَهَا وَفَاطرَِهَا  هِ أَحَبَّ  ،  وَمَعر مَائهِِ وَصِفَاتهِِ وَأَفرعَالهِِ. وَيَكُونَ مَعَ ذَلكَِ كُلِّ بأَِسر  

هِ مِنر سَائِرِ خَلرقِه ،  إِلَيرهَا مَِِّا سِوَاهُ  ِ بََُّا إلَِيرهِ دُونَ غَيرر يُهَا فِيمَا يُقَرِّ   وَيَكُونَ سَعر

لكِر  ةِ ذر عْرِفر الِ أرنْ ترسْترقِلَّ الْعُقُولُ بمِر مِنر المحُْر لَر التَّفْصِيلِ   ور اكِهِ عر إدِْرر  ِ  ور
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    رِفَةُ : مفتاح دعوة الرسل وزبدة رسالتهم عَالهِِ   مَعر مَائِهِ وَصِفَاتهِِ وَأَفر بُودِ سُبرحَانَهُ بأَِسر  المرعَر

 بعث الله الرسل بأربعة أشياء 

  

 

 

  

    

 

  ومن مهمّة الرّسل كذلك أصلان عظيمان  : 

 

 

ا  دُهُُر لِ إلِريْهِ :  أرحر صِّ عْرِيفُ الطَّرِيقِ الموُْر يْهِِ. ،  تر نَر نرةُ لِْرمْرِهِ ور مِّ تُهُ المتُْرضر يعر ِ هِير شَر  ور

الثَّانِ  مْ برعْدر الْوُصُولِ إلِريْهِ مِنر النَّعِيمِ المقُِْيمِ. :  ور ا لَرُ الكِيِنر مر عْرِيفُ السَّ  تر

 

   ي بعدة أسماء
ْ

 :  سمّى الله تعالى الوَح
 

 الروح 
قَِيقِيَّةِ عَلَيرهِ  يََاةِ الحر   -  52:  ]الشورى   ( ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ )   لتَِوَقُّفِ الحر

53 ] 

دَايَةِ عَلَيرهِ لتَِوَقُّفِ   النور
ِ  [ 53  -  52:  ]الشورى ( ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ)   الهر

 [ 44:  ]فصلت   ( ۉ ې ې ې ې ) شفاء ال

 بشارة المؤمني  إنذار المخالفي  التعريف بالل  الدعوة إليه 
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هُ  دِينُونر الْْخِرِينر دِيناً ير ليِنر ور قْبرلُ اللََُّّ مِنر الْْروَّ لَر  ،  لَر ير هُ عر عر ر افقًِا لدِِينهِِ الَّذِي شَر إلََِّ أرنْ يركُونر مُور

مُ.  لَر يْهِمُ السَّ لر  أرلْسِنرةِ رُسُلهِِ عر

صِفُهُ بهِِ الْعِبرادُ  مََّّ ير هُ عر الَر نرفْسر هر اللََُّّ ترعر دْ نرزَّ قر انرهُ ،  ور وْلهِِ سُبْحر لُونر بقِر هُ بهِِ الْمُرْسر فر صر ا ور :  إلََِّ مر

ئى ئى ی ی ی ی ئج ئح ئم ئى ئي بج بح بخ )

 [ .  182  -  180:  ]الصافات  (بم

هر   نرزَّ افرُِونر فر صِفُهُ بهِِ الْكر مََّّ ير هُ عر انر هُ سُبْحر ليِنر ،  نرفْسر لَر المرُْْسر لَّمر عر فُوهُ بهِِ مِنر  ،  ثُمَّ سر صر ا ور ةِ مر مر لَر لسِر

الْعُيُوبِ  ائصِِ ور لر  ،  النَّقر مَّر ا كر يْهر لر سْترحِقُّ عر افِ الَّتيِ ير دِهِ باِلْْروْصر رُّ لَر ترفر هُ عر دِر نرفْسر مْدِ. ثُمَّ حَر  الْحر
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ا مُجرمَلًا ، * . من حيث الإيمَّن سُولُ إيِمَانًا عَامًّ مِنَ بمَِا جَاءَ بهِِ الرَّ  أَنر يُؤر
 .  يََبُِ عَلَى كُلِّ أَحَد 

سواء عرف ما جاء به أم  ،  حقٌّ وصدق  بمعنى  أن يصدق من حيث المبدأ أنّ كل ما يقوله النبّيّ  

 لم يعرف به . 

 ؟  لكن هل يَب على كلّ شخص أن يعرف كلّ ما جاء ب النبّيّ : سؤال

 إذا عَلِمَه العلماء فإنّه يسقط عن بقية الأمّة . ، بل هذا فرض عل الكفاية، لَ: الجواب

 إذا ما هو الواجب على كلّ فرد من علم الشريعة ؟ :  سؤال 

عِ قُدر ه :  الجواب  عُ بتَِنوَُّ رِفَتهِِمر ،  مر اتُِ ذَا يَتَنوََّ يَانُهمُر ،  وَحَاجَتهِِمر وَمَعر  :  وَمَا أُمِرَ بهِِ أَعر

يََبُِ ف  مَا  دَقِيقِهِ  مِ  فَهر عَنر  أَور  عِلرمِ  الر ضِ  بَعر سَمَاعِ  عَنر  عَاجِزِ  الر عَلَى  يََبُِ  ذَلكَِ. لَا  عَلَى  قَادِرِ  الر عَلَى    

هَا ،  بُ عَلَى مَنر سَمِعَ النُّصُوصَ بينما يَِ  مَعر بُ عَلَى مَنر لَمر يَسر
صِيلِ مَا لَا يََِ  أو لم يفهمها . ،  وَفَهِمَهَا مِنر عِلرمِ التَّفر

اَكمِِ مَا لَا يََِبُ عَلَى مَنر   ثِ وَالحر تيِ وَالمرحَُدِّ  لَيرسَ كَذَلكَِ. وَيََبُِ عَلَى المرفُر

تعلّمها  عليه  معينة وجب  عبادة  عليه  الواجبة فالصلاة يَب  :  ومن وجبت  أحكامها  تعلم  الجميع  ،  على 

 والصوم كذلك . 

 ويَب على الغنيّ من تعلم أحكام الزكاة ما لا يَب على الفقير الّذي لا تجب عليه . 

 وهكذا . ،  ومن وجب عليه الحجّ وجب عليه تعلّم ما يصح به حجّه 

 

ماذا يجب على كلّ مسلم أن 

 ؟ يعرف مّما جاء به النّبيّ 
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 فيه
ّ

 في باب العقيدة أو يعجز عن إدراك الحق
ّ

ما هو بأحد سببين أو بكلاهما، عامّة من يضل
ّ
 :  فإن

 

 

 

 

 

 

 ذنب وعقوبة  : 

 

 

 

 

تعالى :  طه ]   (ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی ):  قال 

قَالَ ابرنُ عَبَّاس   ،  [ 5:  ]الصف ( ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ):  وقال ،  [ 124

مِلر بمَِّر فيِهِ » : رَضَِِ اللهَُّ عَنرهُ  عر أر الْقُرْآنر ور رر لر اللََُّّ لمِرنْ قر فَّ نْيرا ،  تركر ةِ ،  أرنْ لَر يرضِلَّ فِِ الدُّ لَر يرشْقرى فِِ الْْخِرر ثُمَّ قَرَأَ هَذِهِ   « ور

يَةَ.   الآر

  

 أسباب الضلال

 

سُولُ   ترفْرِيطُ . ال   1 اءر بهِِ الرَّ ا جر براعِ مر  فِِ اتِّ

 
 

عْرِفر   تررْكُ .    2 لِ إلَِر مر صِّ لِ الْمُور الَِسْتدِْلَر  ة ما جاء به الرّسول النَّظررِ ور

 

 

 ب بالإضلالعوقِِِِ                                     

 

 من أعرض عن الُهدى والوحي
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 انتقد الشّارحُ ابنُ أبي العزّ رحَه اللَّ  

 :  الإمامر الطّحاوي فِ أمرين      

 

 

ابِ النَّبيِِّ  » :  ثم قال  ور رْتيِبُ جر ينِ تر يْهِ كتِرابُ أُصُولِ الدِّ لر تَّبُ عر ا يُرر نُ مر أرحْسر مُ   ور لَر يْهِ السَّ لر يلر عر بَِْ حِينر  ،  لِجِ

نِ  يمَّر نِ الْإِ أرلرهُ عر الر ،  سر قر رِ أرنْ تُؤْمِنر باِللََِّّ  :  فر الْقردر الْيروْمِ الْْخِرِ ور رُسُلهِِ ور كُتُبهِِ ور تهِِ ور ئكِر لَر مر دِيثر  ،  ور مِ    -الْحر لَر أُ باِلْكر يربْدر فر

لكِر  لَّقُ بذِر ترعر ا ير مر اتِ ور فر الصِّ لَر التَّوْحِيدِ ور ةِ ،  عر ئِكر لَر الْمرلَر مِ عر لَر ثُمَّ ،  ثُمَّ باِلْكر  . « إلَِر آخِرِهِ ،  ثُمَّ ور

 

 

 

 

 

    ما هو علم الكلَم ؟ 

خلوصاً  ،  مستعيناً بالأدلّة العقليّة والنقليّة ،  العلم الذي يبحث عن أصول العقائد المذهبيّة » علم الكلام هو  

 «. والتزاماً بالعقيدة الحقّة ،  من العقائد الكافرة الضالّة 

 نقد

 

ا التَّكْرِيرِ فِِ  :  قال في أحد المواضع: السّجع  ذر يْخِ نرظيُِر هر لِلشَّ ور

ةِ  قِيدر اضِعر مِنر الْعر ور ائدِِ ،  مر قر الْْردْعِيرةِ أرشْبرهُ مِنهُْ باِلْعر طربِ ور هُور باِلُْْ ،  ور

طربِ أرلْيرقُ  التَّسْجِيعُ باِلُْْ  ور
 

مر  :    حيث قال : ترتيب الكتاب  لَر عِ الْكر ْمر ْ يَر حَِرهُ اللََُّّ لمر يْخر رر لركنَِّ الشَّ ور

احِدٍ  انٍ ور كر ِ فِِ مر اتِ فِِ الْمُخْترصَر فر رِ  ،  فِِ الصِّ در مُ فِِ الْقر لَر لكِر الْكر ذر كر ور

لكِر  حْوُ ذر نر تيِبٍ ،  ور ْ عْترنِ فيِهِ بتَِر ْ ير لمر  ور

 السّلف من علم الكلامموقف 
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 : أمورٍ وهي أنّ علم الكلامويمكن أن نستفيد من هذه التعاريف عدّة      

 .يهتمّ بدراسة العقائد الإسلَميّة الحقّة والدفاع عنها :   ـموضوعاً  1

التي تعتمد علَ الْدلّة والبَاهين العقليّة  ،  يستخدم أسلوب المحاججة الكلَميّة :   ـأسلوباً  2

 .والنقليّة لْجل الكشف عن الواقع وإثباته 

منهجاً  3 المنهج  :   ـ علَ  وإفحامه ،  الجدلّ يعتمد  الْصم  إسكات  يعني  البَهنة  ،  وهو  لَ 

 .لكشف الواقع وإثباته. وهذا يُفهم من كلمة المحاججة المذكورة فِ التعريف 

 

 :  موقف السّلف 

كان السّلف رحمهم الله يقرّرون العقائد الدينية باستخدام نصوص الكتاب والسنة 

لكنّ جاء علماء الكلام فوظّفوا المنطق ، لا يتجاوزون ذلك، وأقوال الصحابة الكرام

والفلسفة في إثبات العقائد والرد على المخالفين فوقعوا في البدع وشككوا الناس في الحقائق 

ولهذا وقف ، الشرعية وأفسدوا العلوم الإسلامية باستعمالهم مقدمات المنطق والفلسفة

 لهم علماء السّلف موقفا شديداً .

 : من أقوال السّلف

الر عر .    1 هُ قر الَر أرنَّ حَِرهُ اللََُّّ ترعر لُ : نْ أربِي يُوسُفر رر هَر كَلَامِ هُوَ الجر عِلرمُ باِلر عِلرمُ ،  الر لُ باِلركَلَامِ هُوَ الر َهر وَإذَِا صَارَ  ، وَالجر

كَلَامِ قِيلَ  جُلُ رَأرسًا فِي الر نردَقَةِ. ،  زِنردِيق  :  الرَّ  أَور رُمِيَ باِلزَّ

تهِِ    عَدَمِ صِحَّ تقَِادَ  اعر بهِِ  لِ  هَر باِلجر نَافعِ  ،  أَرَادَ  عِلرم   ذَلكَِ  إلَِى  ،  فَإنَِّ  تفَِاتِ  الِالر كَ  تَرر أَور  عَنرهُ  رَاضَ  عر ِ الإر بهِِ  أَرَادَ  أَور 

لَهُ  جُلِ وَعَقر تبَِارِهِ. فَإنَِّ ذَلكَِ يَصُونُ عِلرمَ الرَّ تِ ،  اعر لَمُ. فَيَكُونُ عِلرمًا بََِّذَا الِاعر  بَارِ. وَاللهَُّ أَعر

هُ قَالَ  ضًا أَنَّ كَلَامِ تَزَنردَقَ » : وَعَنرهُ أَير مَ باِلر عِلر لَسَ ،  مَنر طَلَبَ الر يَاءِ أَفر وَمَنر طَلَبَ غَرِيبَ  ، وَمَنر طَلَبَ المراَلَ باِلركيِمر

دَِيثِ كَذَبَ   . « الحر
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حَِرهُ .   2 افعِِيُّ رر امُ الشَّ مر الر الْإِ قر رَِيدِ وَالنِّعَالِ » :  اللََُّّ ترعرالَر ور بُوا باِلجر َ لِ الركَلَامِ أَنر يُضْر مِي فِي أَهر وَيُطَافَ بَِّمِر  ، حُكر

عَشَائِرِ  قَبَائِلِ   فِي الر مِ » :  وَيُقَالُ ،  وَالر لَر لَر الْكر أرقْبرلر عر نَّةر ور السُّ كر الْكتِرابر ور نْ تررر اءُ مر زر ا جر ذر  . « هر

ضًا   رًا( وَقَالَ أَير  :  رَحِمَهُ اللهَُّ تَعَالَى )شِعر

غَلَة   مَشر آنِ  قُرر الر سِوَى  عُلُومِ  الر  كُلُّ 

ثَناَ  حَدَّ قَالَ  فيِهِ  كَانَ  مَا  عِلرمُ   الر
 

ينِ  هَ فِي الدِّ فِقر دَِيثَ وَإلِاَّ الر  إلِاَّ الحر

يَاطِيِ  وَاسُ الشَّ  وَمَا سِوَى ذَاكَ وَسر
 

رر   كر ذر صَ :  بعض الْحناف ور أَور لَور  هُ  الغنيّ   أَنَّ بَلَدِهِ   المسلم  المرتَُكَلِّمُونَ فإنّه  :  بمال   لعُِلَمَاءِ  خُلُ  يَدر وَلَور    ، فيهم   لَا 

عِلرمِ  صَ إنِرسَان  أَنر يُوقَفَ مِنر كُتُبهِِ مَا هُوَ مِنر كُتُبِ الر كَلَامِ. ،  أَور لَفُ أَنر يُبَاعَ مَا فيِهَا مِنر كُتُبِ الر يْفر  فَأَفرتَى السَّ فركر

امُ الْوُصُولُ إلَِر عِلْمِ الْْصُُولِ  سُولُ ،  يُرر اءر بهِِ الرَّ ا جر براعِ مر يْرِ اتِّ  ؟! بغِر

 

 

 

 

 

   مقولة جائرة 
لرتهُُمْ قال   هر جر لِّمِينر ور لُ الْمُتركر وْمِ أرسْلرمُ » :  ضُلََّ ةر الْقر رِيقر أرعْلرمُ ،  إنَِّ طر مُ ور ترنرا أرحْكر رِيقر إنَِّ طر  « . ور

بينما منهج السلف السّكوت عن  ،  مسألة لأنّهم يعتقدون أنّ العلم والحكمة بكثرة الجدل والتعمّق في كلّ  

،  يعني الجدال   « المراء فِ القرآن كفر » :  وعدم الجدل اتباعا لقوله  ،  المسائل الّتي ليس وراءها ثمرة إيمان أو علم 

 لماذا صار كلَم المتأخرين كثيرا قليل البَكة ؟ :  س  

عَةً اتَّسَعُوا فِي  ،  لأنّ كلامهم في غالبه جدل ومناقشات  ص  بدِر تَدَعَ شَخر والرد    جَوَابََِّا كُلَّمَا ابر

 على صاحبها . 

هُ  بعكس كلام السلف   إنَِّ ليِلًَ كان  فر ثيِرر ،  قر ةِ   كر كر ر كَلمِِ  فإنّه    اتباعا لنبيّهم  ،  الْبَر أُوتَِِ فَوَاتحَِ الر

ليَِّةِ  ،  وَخَوَاتِمهَُ وَجَوَامِعَهُ  وََّ عُلُومِ الأر يَّةِ وَالر كُلِّ عُلُومِ الر وُجُوهِ فَبُعِثَ باِلر ةِ عَلَى أَتَمِّ الر خِرِيَّ  .   وَالآر
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فمنهج السلف وطريقته أحكم وأعلم  .    « أنا زعيم ببيت فِ الجنة لمن ترك الجدال ولو كان محقا » :  وقوله  

 تنة . الْلف أجهل وأخطر وفِ وطريقة  ،  وأسلم 

هِ وقال بعض   فِقر تنِربَاطهِ   السّلف   إنَِّ » :  المرنُرتَسِبيَِ إلَِى الر غُوا لِاسر تغَِالًا  ،  الفقه   لَمر يَتَفَرَّ كَامِهِ اشر وَضَبرطِ قَوَاعِدِهِ وَأَحر

غُوا لذَِلكَِ  رُونَ تَفَرَّ هِ! وَالمرتَُأَخِّ ِ قَهُ فَهُمر  ،  مِنرهُمر بغَِيرر  « . أَفر

 (.  فضل علم السّلف علَ الْلف ) :  ولهذا ألّف الحافظ ابن رجب رسالته المشهورة ،  وهذه المقولة مثل الأولى

افِ الَّتيِ  » :  قال الشّارح معلقاً  الِ باِلْْرطْرر الَِشْتغِر لُّفِ ور رُونر إلََِّ باِلتَّكر نهُْمُ المتُْرأرخِّ ا امْترازر عر تراللََِّّ مر وْمِ  ور ةُ الْقر انرتْ هَُِّ كر

ا  اةر أُصُولَِر اعر ا ،  مُرر اعِدِهر ور بْطر قر ضر ا ،  ور اقدِِهر عر دَّ مر شر رُونر  ،  ور المتُْرأرخِّ ءٍ. فر ْ اليِرةِ فِِ كُلِّ شَر ةً إلَِر الْمرطرالبِِ العْر رر مَّ مُهُمْ مُشر هُِر ور

أْنٍ  رر ،  فِِ شر أْنٍ آخر وْمُ فِِ شر الْقر  «. ور

   السّلف من علم الكلام هذا الموقف الحازم ؟لماذا وقف 

 يظنّ البعض أنّ السّلف ذمّوا علم الكلام فقط لاشتماله على مصطلحات جديدة لم يألفوها . 

 . وهذا غير صحيح أو لكونه قائما على مجادلة الباطل وأهل الباطل والسلف يكرهون الجدل .  

هَ ف  وَر رَهُوا التَّكَلُّمَ باِلجر لَفُ لَمر يَكر وِ ذَلكَِ السَّ عَرَضِ وَنَحر مِ وَالر سر وهي اصطلاحات علم    –  رِ وَالجرِ

طلَِاحًا جَدِيدًا عَلَى مَعَان  صَحِيحَة      -الكلام   نهِِ اصر دِ كَور  .   لمجَُِرَّ

بَاطِلِ  لِ الر ةِ لِأهَر َقِّ وَالمرحَُاجَّ لَالَةَ عَلَى الحر  .   وَلَا كَرِهُوا أَيرضًا الدَّ

رِهُوهُ     قِّ برلْ كر ةٍ للِْحر ةٍ مُُرالفِر اذِبر لَر أُمُورٍ كر لهِِ عر نَّةِ ،  لَِشْتمَِّر السُّ ا للِْكتِرابِ ور تُهر لكِر مُُرالرفر مِنْ ذر  .   ور

يَقِيِ  ،  وهذه الأمور تفسد على من مارسها واشتغل بَّا إيمانه ويقينه  لِهَا مِنَ الر وَلِهذََا لَا تَجِدُ عِنردَ أَهر

مِنيَِ  رِفَةِ مَا عِنردَ عَوَامِّ المرؤُر . ،  وَالمرعَر لًا عَنر عُلَمَائِهِمر  فَضر

بَاطلِِ  قَِّ وَالر مَاتُِمِر عَلَى الحر تمَِالِ مُقَدِّ دَالُ ،  وَلِاشر قَالُ ،  كَثُرَ المررَِاءُ وَالجرِ قِيلُ وَالر دَ لَهمُر عَنرهَا ،  وَانرتَشَرَ الر   وَتَوَلَّ

قَروَالِ   الكثير  يحِ  مِنَ الأر ِ لِ الصرَّ عَقر حِيحِ وَالر عِ الصَّ ر  .  المرخَُالفَِةِ للِشرَّ
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صِيلِهَا ،  وَمَا فيِهِ مِنر عُلُوم  صَحِيحَة   رُوا الطَّرِيقَ إلَِى تَحر عِهَا ،  فَقَدَ وَعَّ ةِ نَفر بَاتَُِا مَعَ قِلَّ فَهِيَ  ،  وَأَطَالُوا الركَلَامَ فِي إثِر

ر  لَحرمُ جَمَل  غَثٍّ عَلَى رَأرسِ جَبَ  تَقَى ،  ل  وَعر ل  فَيُرر  . وَلَا سَمِي  فَيُنرتَقَلُ ،  لَا سَهر

رِيرًا تَقر أَصَحُّ  آنِ  قُرر الر فِي  فَهُوَ  عِنردَهُمر  مَا  سَنُ  سِيًرا ،  وَأَحر تَفر سَنُ  إلِاَّ  ،  وَأَحر عِنردَهُمر  فَلَيرسَ 

قِيدُ. كَمَا قِيلَ التَّكَلُّفُ وَالتَّطروِي   :  لُ وَالتَّعر

لَا  يَا لماََ وُضِعَتر لَور نر  التَّنَافُسُ فِي الدُّ

عُقَدًا مِنرهُمُ  م   بزَِعر  يَُُلِّلُونَ 
 

نيِ وَلَا  عَمَدُ كُتربُ التَّنَاظُرِ لَا المرُغر   الر

عُقَدُ وَباِلَّذِ  الر زَادَتِ  وَضَعُوهُ   ي 
 

بَهَ   فَعُونَ باِلَّذِي وَضَعُوهُ الشُّ مُر يَدر عُمُونَ أَنهَّ كُوكَ فَهُمر يَزر لَمُ ،  وَالشُّ كِيُّ الَّذِي يَعر فَاضِلُ الذَّ وَالر

كُوكَ زَادَتر بذَِلكَِ.  بَهَ وَالشُّ  أَنَّ الشُّ

 

 

 

اتبِر  رر لَر مر افِ عر الَِنْحِرر دْ يركُونُ كُفْرًا :  كُلٌّ مِنر التَّحْرِيفِ ور قر دْ يركُونُ فسِْقًا ،  فر قر دْ  ،  ور قر عْصِيرةً ور دْ  ،  يركُونُ مر قر ور

طرأً   :  يركُونُ خر

 قد يكون

 فراًكُ

مثل تحريف وانحراف الجهميّة : إذا صدر عن هوى وتعصب وليس له وجه في اللغة

 والنصيرية والدروز ونحوهم من الفرق الكافرة المنتسبة للإسلام

وقد يكون 

 فسقاً

كتحريف وانحراف الفرق الإسلامية : إذا صدر عن هوى وتعصب وله وجه في اللغة

 كالمرجئة والأشعرية 

وقد يكون 

 معصية

 : إذا كان له شبهة دليل ولكنّها بعيدة

ڎ ڎ ڈ ): كتأويل قدامة بن مظعون لما شرب الخمر استدلالاً بقوله تعالى

 [93: ]المائدة (ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ

وقد يكون 

 خطأ

 إذا كان عن اجتهاد لإصابة الحق وله شبهة حق قوية 

 كمن يخالف الدليل لأنه لم يعلم به

 

 مراتب التحريف والانحراف
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بِِظَنِّهِمْ  - نَسَبُوا إِلَى شَرِيعَةِِ الرَّسُولِ أو. 2

وَأَخْرَجُوا عَنْهاَ ، ماَ لَيْسَ مِِنْهاَ -وَتَقْلِِيدِِهِِمْ

 كَثِِيراً مِِمَّا هُوَ مِِنْهاَ.

 

 

 

 فأين الخلل ؟ :  س 

 :  أبي العزّ كمَّ قال الشارح ابن  ،  حصل الْلل من جهل وتقصير المنتسبين للشَيعة من علمَّء ودعاة :  ج 

عر   قر إنَِّمَّر ور ثيٍِر مِنر الْمُنتْرسِبيِنر إلِريْهِ ور  :  بأن ،  التَّقْصِيُر مِنْ كر

 

 

 

 

ءِ   ؤُلَر هْلِ هر بربِ جر بسِر فْرِيطهِِمْ فر تر مْ ور لَِِ لَر ضر اقهِِمْ ،  ور نفِر هْلهِِمْ ور جر انِ أُولرئِكر ور بربِ عُدْور بسِر اقُ ،  ور ثُرر النِّفر ،  كر

الرةِ  سر ثيٌِر مِنْ عِلْمِ الرِّ سر كر دررر  . ور

 :  الشارح وهم   وكذلك من عدوان ثلاث فئات على الشريعة بيّنها   -

  

 يَدْخُلُ فِيهِ كُلُّ حَق  ،  مَا جَاءَ بِهِ الرَّسُولُ كَافٍ كَامِلٌ

مُورِ لأَلَمْ يَعْلَمُوا ماَ جاَءَ بِِهِِ الرَّسُولُ فِِي كَثِِيرٍ مِِنَ ا. 1

حْواَلِ لأفِِي كَثِِيرٍ مِِنَ ا لاو، عْتِِقاَدِِيَّةِِلامِِيَّةِِ الاالْكَ

 .ماَرَةِِ السِّياَسِِيَّةِِلإفِِي كَثِِيرٍ مِِنَ ا لاوَ، الْعِِباَدِِيَّةِِ

يَاءَ بحَِقِيقَتهَِا :  الْمُتَكَلِّمَةِ وَالْمُتَفَلْسِفَةِ الّذين يقولون  شَر مَا نُرِيدُ أَنر نَحُسَّ الأر رِكَهَا  :  أَير ،  إنَِّ نُدر

رِفَهَا  ليَِّاتِ ،  وَنَعر عَقر ونَهاَ الر تيِ يُسَمُّ لَائِلِ الَّ َ الدَّ فيِقَ بَير قَِيقَةِ   -،  وَنُرِيدُ التَّور ليَِّات   :  وَهِيَ فِي الحر   -جَهر

سُولِ  ليَِّةِ المرنَرقُولَةِ عَنِ الرَّ لَائِلِ النَّقر َ الدَّ ة   ) أروْ ،  وَبَير فر لْسر الْفر ةِ ور يعر ِ  . ( نُرِيدُ التَّوْفيِقر بريْنر الشََّ

سََنةَِ إنَِّمَا نُرِيدُ  :    الْمُتَمَلِّكَةِ وَالْمُتَأَمِّرَةِ أي الملوك والأمراء الّذين يقولون  يَاسَةِ الحر سَانَ باِلسِّ حر ِ ،  الإر

يعَةِ  ِ َ الشرَّ فيِقَ بَيرنَهَا وَبَير وَ ذَلكَِ. ،  وَالتَّور  وَنَحر

سََنِ :    الّذين يقولون   مِنَ الْمُتَنَسِّكَةِ وَالْمُتَصَوِّفَةِ ،  الْمُبْتَدِعَةِ  عَمَلِ الحر مَالَ باِلر عَر مَا نُرِيدُ الأر ،  إنَِّ

 َ فيِقَ بَير بَاطِلِ وَالتَّور عُونَهُ مِنَ الر َ مَا يَدر يعَةِ وَبَير ِ ونَهُ ،   الشرَّ ل  وَضَلَال  :  الَّذِي يُسَمُّ  .   حَقَائِقَ وَهِيَ جَهر
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 :  قال الشارح كذلك بنفس المعنى 

عَالَمِ مِنر ثَلَاثِ فرَِق   فَسَادُ فِي الر َةُ اللهَِّ عَلَيرهِ كَمَا قَالَ عَبردُ اللهَِّ برنُ  ،  دَخَلَ الر  :  المربَُارَكِ رَحمر

قُلُوبَ  تُميِتُ الر نُوبَ   رَأَيرتُ الذُّ

قُلُوبِ  الر حَيَاةُ  نُوبِ  الذُّ كُ   وَتَرر

إلِاَّ   ينَ  الدِّ أَفرسَدَ   المرلُُوكُ وَهَلر 
 

مَانُهاَ  إدِر لَّ  الذُّ يُورِثُ   وَقَدر 

يَانُهاَ  عِصر سِكَ  لنِفَر  وَخَيرر  

سُوء    بَارُ  بَانُهاَ وَأَحر  وَرُهر
 

 .........   

ةُ  ائرِر الْجر الملُُْوكُ  اَئِرَةِ   ، فر الجر يَاسَاتِ  باِلسِّ يعَةِ  ِ الشرَّ عَلَى  ضُونَ  تَرِ بََِّا ،  يَعر اللهَِّ  ،  وَيُعَارِضُونَهاَ  مِ  حُكر عَلَى  مُونَهاَ  وَيُقَدِّ

يَاسَةُ  :  ويقولون ،  وَرَسُولهِِ  يَاسَةَ! إذَِا تَعَارَضَتِ السِّ ناَ السِّ مر عُ قَدَّ ر  وَالشرَّ

وءِ    أرحْبرارُ السُّ فَاسِدَةِ ،  ور يِسَتهِِمُ الر يعَةِ بآِرَائِهِمر وَأَقر ِ اَرِجُونَ عَنِ الشرَّ عُلَمَاءُ الْر مَ اللهَُّ  ،  وَهُمُ الر ليِلَ مَا حَرَّ نةَِ تَحر المرتَُضَمِّ

رِيمَ مَا أَبَاحَهُ ،  وَرَسُولُهُ  تبَِارَ  ،  وَتَحر غَاهُ وَاعر هُ ،  مَا أَلر تَبَََ غَاءَ مَا اعر لَقَهُ ،  وَإطِرلَاقَ مَا قَيَّدَهُ ،  وَإلِر يِيدَ مَا أَطر إذَِا  :  ويقولون ،  وَتَقر

لَ   عَقر ناَ الر مر لُ قَدَّ لُ وَالنَّقر عَقر  . تَعَارَضَ الر

هْبران و  فَةِ   ، رَالرُّ الُ المرتَُصَوِّ ضُونَ عَلَى  ،  وَهُمر جُهَّ تَرِ عِ المرعُر ر يمَانِ وَالشرَّ ِ يََالَاتِ  ،  حَقَائِقِ الإر وَاقِ وَالمروََاجِيدِ وَالْر ذَر باِلأر

يرطَانيَِّةِ  بَاطلَِةِ الشَّ كُشُوفَاتِ الر  لَمر يَأرذَنر بهِِ اللهَُّ،  وَالر
عَ دِين  نةَِ شَرر عَهُ عَلَى لسَِانِ نَبيِِّهِ  ،  المرتَُضَمِّ ،  وَإبِرطَالَ دِينهِِ الَّذِي شَرَ

سِ.  وَال  النَّفر وَحُظُوظِ  يرطَانِ  الشَّ بخُِدَعِ  يمَانِ  ِ الإر حَقَائِقِ  عَنر  ضَ  فُ :  ويقولون تَّعَوُّ وَالركَشر قُ  ور الذَّ تَعَارَضَ  ،  إذَِا 

فَ  قَ وَالركَشر ور ناَ الذَّ مر عِ قَدَّ ر  . وَظَاهِرُ الشرَّ
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ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ ):  قال تعالى  وقد    

چ ڇ ڇڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ 

 . [ 62-61: ]النساء (ڑ ڑ ک ک 

بَََ   هِ الله سبحانه  أَخر ِ مُر إذَِا دُ ،  أَنَّ المرنُاَفقِِيَ يُرِيدُونَ أَنر يَتَحَاكَمُوا إلَِى غَيرر سُولِ  وَأَنهَّ ا إلَِى اللهَِّ وَالرَّ عَاءُ    -عَور وَهُوَ الدُّ

وا صُدُودًا   -كتَِابِ اللهَِّ وَسُنَّةِ رَسُولهِِ  إلَِى   فيِقًا. ،  صَدُّ سَانًا وَتَور مُر إنَِّمَا أَرَادُوا إحِر عُمُونَ أَنهَّ مُر يَزر  وَأَنهَّ

سُولُ ف  اءر بهِِ الرَّ ا جر يْرر مر ينِ غر ءٍ مِنْ أرمْرِ الدِّ ْ مر فِِ شَر نْ طرلربر أرنْ يُُركِّ لكِر ،  كُلُّ مر يرظُنُّ أرنَّ ذر نٌ   ور سر ْعٌ  ،  حر لكِر جَر أرنَّ ذر ور

يُُرالفُِهُ   ا  مر بريْنر  ور سُولُ  الرَّ بهِِ  اءر  ا جر مر مِنْ    -بريْنر  نرصِيبٌ  هُ  لر النفّاق فر والمتفلسفة   1،  وصف  ومثلهم  2،  كالمتكلّمة 

 وكذلك الملوك والمتأمّرة .   3،  المتنسّكة والمتصوّفة 

 

 

 

حَِره اللَّ  نهُْ عِلْمُهُ   » :  قالر الِإمامُ الطّحاوِي رر ا حُظرِر عر امر عِلْمر مر نْ رر هْمُهُ ،  فرمر قْنرعْ باِلتَّسْليِمِ فر ْ ير لمر نْ  ،  ور امُهُ عر رر برهُ مر جر حر

الصِِ التَّوْحِيدِ  ةِ ،  خر افِِ الْمرعْرِفر صر حِ ،  ور صر نِ   ور يمَّر  . «   يحِ الْإِ

ى عن أمرين   :  نَر

ينِ  .  1 هَا بَلر  -أَنر يُتَكَلَّمَ فِي أُصُولِ الدِّ ِ ِ عِلرم    -وَفِي غَيرر ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ):  وَقَالَ تَعَالَى : بغَِيرر

ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ):  . وَقَالَ تَعَالَى [ 36:  ]الإسراء  (ئې ئى ئى ئى ی ی ی ی

:  ]الحج  (ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ  ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ
3-4 ] 

 

ام   ،  وَالاِجْتِهَادُ الْكَامِلُ ،  الْقَوِي  وَالنَّظَرُ  ،  الْبَحْثُ التَّ

الرَّسُولُ   بِهِ  جَاءَ  وَيُعْتَقَدَ ،  فِيمَا  ،  ليُِعْلَمَ 

وَبَاطِنًا  ظَاهِرًا  بِهِ  حَقَّ  ،  وَيُعْمَلَ  تُلِيَ  قَدْ  فَيَكُونَ 

 .   وَأَنْ لَا يُهْمَلَ مِنْهُ شَيْء  ،  تلَِاوَتهِِ 
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 :  . الجدل في مسائل الدين   2

بَاهِلِيِّ رَضَِِ اللهَُّ عَنرهُ َعََنر أَبِي أُمَامَةَ   يْهِ إلََِّ أُوتُوا  :  »قَالَ رَسُولُ اللهَِّ  :  قَالَ ،  الر لر انُوا عر وْمٌ برعْدر هُدًى كر لَّ قر ا ضر مر

لر ثُمَّ ترلَر  در عَنرهَا   [ 58:  ]الزُّخرُف  (ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو):  الْجر ،  «. وَعَنر عَائِشَةَ رَضَِِ اللهَُّ 

صِمُ » :  قَالَ رَسُولُ اللهَِّ  :  قَالَتر  الِ إلَِر اللََِّّ الْْرلردُّ الْْر جر  « . إنَِّ أربْغرضر الرِّ

 

 

 

 

 

 

 

 

  .  حكم تعلّم علم الكلامز 

ةِ » : ح قال الشار  دَِلَّ مِنوُنَ إلَِى إيِضَاحِ الأر تَاجَ المرؤُر وَارِدَةِ عَلَيرهَا ، احر بَهِ الر عِ الشُّ غَبُ ،  وَدَفر كَلَامُ وَالشَّ ،  وَكَثُرَ الر

اؤُهُمْ إلَِر   لكِر إصِْغر بربُ ذر سر مِ الْمرذْمُومِ ،  شُبرهِ الْمُبْطلِيِنر ور لَر وْضُهُمْ فِِ الْكر خر لَفُ ،  ور ا عَنِ  ،  الَّذِي عَابَهُ السَّ وَنَهوَر

إلَِيرهِ  غَاءِ  ِصر وَالإر بهِِ  تغَِالِ  وَالِاشر فيِهِ  ِمر ،  النَّظَرِ  رَبَِّّ رِ  لِأمَر تثَِالًا  قَالَ ،  امر ئې ئې ئى ئى ئى ):  حَيرثُ 

مَ 68:  ]الأنعام ( ی ی ی ی ئج ئح ئم ئى يَةِ يَشر نَى الآر  . « لُهُمر [ فَإنَِّ مَعر

قُلرتَ » :  قال الغزالي ،  ذكر الشارح كلام الغزالي واحتجّ به على ضَر علم الكلام وقد   دََلِ  :  فَإنِر  الجر فَعِلرمُ 

مُوم  كَعِلرمِ النُّجُومِ أَور هُوَ مُبَاح  أَور مَنردُوب  إلَِيرهِ؟  كَلَامِ مَذر  وَالر

 مَنْ لَمْ يُسَلِّمْ لِِلرَّسُولِ نَقَصَ تَوْحِِيدُهُ

هُ يَقُولُ برَِأريِهِ وَهَوَاهُ  ِ هُدًى مِنَ اللهَِّأَور  ،  فَإنَِّ يرنقُْصُ مِنْ تروْحِيدِهِ  ،  يُقَلِّدُ ذَا رَأري  وَهَوًى بغَِيرر فر

سُولُ  اءر بهِِ الرَّ مََّّ جر دْرِ خُرُوجِهِ عر َ اللهَِّ. ،  بقِر َذَهُ فِي ذَلكَِ إلَِهاً غَيرر هُ قَدِ اتخَّ  فَإنَِّ

سُهُ :  . أَير [ 23: ]الجاثية (ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ):  قَالَ تَعَالَى   . عَبَدَ مَا تَُروَاهُ نَفر
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. فَمِنر قَائِل  
افًا فِي أَطررَاف  َ ا وِإسِرر لَمر أَنَّ للِنَّاسِ فِي هَذَا غُلُوًّ عَة  وَحَرَام  :  فَاعر هُ بدِر عَبردَ أَنر يَلرقَى  ،  إنَِّ وَإنَِّ الر

كَلَامِ. وَمِنر قَائِل  اللهََّ قَاهُ باِلر كِ خَيرر  لَهُ مِنر أَنر يَلر ر ض  :   بكُِلِّ ذَنرب  سِوَى الشرِّ ا عَلَى الركفَِايَةِ ،  إنَِّهُ فَرر ا  ،  إمَِّ وَإمَِّ

يَانِ  عَر قُرُبَاتِ ،  عَلَى الأر لَى الر مَالِ وَأَعر عَر هُ أَفرضَلُ الأر قِيق  لعِِلرمِ  ،  وَإنَِّ هُ تَحر حِيدِ وَنضَِال  عَنر دِينِ اللهَِّ.  فَإنَِّ  التَّور

دَِيثِ مِنَ  :  قَالَ  ةِ الحر يَانُ وَجَميِعُ أَئِمَّ نُ حَنربَل  وَسُفر َدُ بر افعِِيُّ وَمَالكِ  وَأَحمر رِيمِ ذَهَبَ الشَّ لَفِ وَإلَِى التَّحر السَّ

فَاظَ عَنر هَؤُلَاءِ. قَالَ  لَر لُ الحرَ :  وَسَاقَ الأر فَقَ أَهر لَفِ عَلَى هَذَا. لَا يَنرحَصِرُ مَا نُقِلَ عَنرهُمر وَقَدِ اتَّ دِيثِ مِنَ السَّ

دِيدَاتِ فيِهِ  حَابَةُ  :  قَالُوا،  مِنَ التَّشر فَاظِ    -مَا سَكَتَ عَنرهُ الصَّ لَر تيِبِ الأر قََائِقِ وَأَفرصَحُ بتَِرر رَفُ باِلحر مُر أَعر مَعَ أَنهَّ

هِمر  مِنر  ِ . وَلذَِلكَِ قَالَ النَّبِيُّ صَلىَّ اللهَُّ عَلَيرهِ وَسَلَّمَ إلِاَّ لماَِ  -غَيرر ِّ دُ مِنرهُ مِنَ الشرَّ لركر الْمُترنرطِّعُونر » : يَتَوَلَّ « . أَيِ  هر

أَهَمَّ  لَكَانَ  ينِ  الدِّ مِنَ  كَانَ  لَور  ذَلكَِ  بأَِنَّ  أَيرضًا  وا  تَجُّ وَاحر صَاءِ.  تقِر سر وَالار ثِ  بَحر الر فِي  قُونَ  بهِِ  المرتَُعَمِّ يَأرمُرُ  مَا   

طَرِيقُ  لَمُ  وَيُعر وَسَلَّمَ  عَلَيرهِ  اللهَُّ  صَلىَّ  اللهَِّ  بَابهِِ رَسُولُ  أَرر عَلَى  وَيُثرنيِ  مر   « هُ 
لَالِهِ تدِر اسر بَقِيَّةَ  ذَكَرَ  ذَكَرَ  ،  ثُمَّ  ثُمَّ 

خَرِ. إلَِى أَنر قَالَ  فَرِيقِ الآر لَالَ الر تدِر صِيلِ فَمَا المرخُر :  فَإنِر قُلرتَ » :  اسر ةٌ :  فَقَالَ ،  تَارُ عِنردَكَ؟ فَأَجَابَ باِلتَّفر عر نفْر ،  فيِهِ مر

ةٌ  َّ ضَر فيِهِ مر اجِبٌ ،  ور ندُْوبٌ أروْ ور لٌ أروْ مر لَر اعِ حر قْتِ الَْنْتفِر هُور فِِ ور قْتِ  ،  فر تهِِ فِِ ور َّ ضَر هُور باِعْتبِرارِ مر الُ. ور قْترضِيهِ الْحر مَّر ير كر

هِ   لِّ ِ محر ارِ ور امٌ الَْسْتضَِْر رر  . حر

تُهُ  َّ ضَر ا مر أرمَّ بُهَاتِ ،  فر مِيمِ ، فَإثَِارَةُ الشُّ مِ وَالتَّصر َزر عَقَائدِِ وَإزَِالَتُهَا عَنِ الجر رِيفُ الر قَِّ ،  وَتَحر تقَِادِ الحر رُهُ فِي اعر ،  فَهَذَا ضَََ

ر  فِي   عَةِ وَلَهُ ضَََ بدِر تقَِادِ الر ارِ  ،  صُدُورِهِمر وَتَثربيِتهَِا فِي  ،  تَأركيِدِ اعر َ صْر
ِ صُهُمر عَلَى الإر تَدُّ حِرر بحَِيرثُ تَنربَعِثُ دَوَاعِيهِمر وَيَشر

دََلِ. ،  عَلَيرهِ  بِ الَّذِي يَثوُرُ مِنَ الجر رَ بوَِاسِطَةِ التَّعَصُّ َ  وَلَكنَِّ هَذَا الضَّْ

ا مَنرفَعَتُهُ :  الَ قَ  رِفَتُهَا عَلَى مَا هِيَ عَلَيرهِ  ،  وَأَمَّ قََائِقِ وَمَعر فُ الحر مِ  فَقَدر يُظَنُّ أَنَّ فَائِدَتَهُ كَشر لَر لريْسر فِِ الْكر اتر فر يْهر هر ور

يفِ  ِ ا الْمرطْلربِ الشََّ اءٌ بِِرذر فر رِيفِ. ،  ور فِ وَالتَّعر ثَرُ مِنَ الركَشر ليِلَ فيِهِ أَكر بيِطَ وَالتَّضر  وَلَعَلَّ التَّخر

مُُورِ وَلَ  ضِ الأر  وَإيِضَاح  لبَِعر
رِيف   وَتَعر

ف  رِي لَا يَنرفَكُّ الركَلَامُ عَنر كَشر  « . وَلَكنِر عَلَى النُّدُورِ ،  عَمر
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سِير  وْقِهِ ور ذر أْيِهِ ور الر برِر نْ قر تهِِ  كُلُّ مر عر وُجُودِ النَّصِّ   -اسر ضر  أروْ عر   -مر ارر

دْ    ، النَّصَّ باِلْمرعْقُولِ  قر هِ ،  إبِْلِيسر ب   تشبّه فر بِّ مْ لِْرمْرِ رر لِّ ْ يُسر يْثُ لمر الر ،  حر :  برلْ قر

 [ 12:  ]الْعراف   ( پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ )

 

اللهَُّ رَحِمَهُ  افعِِيُّ  الشَّ الِ :  وَقَالَ  النِّعر ور رِيدِ  باِلْجر بُوا  يُضَْر أرنْ  مِ  لَر الْكر أرهْلِ  فِِ  الْ ،  حُكْمِي  فِِ  بِِمِْ  يُطرافر  برائلِِ  ور قر

ائرِِ  الْعرشر الُ ،  ور يُقر مِ :  ور لَر لَر الْكر أرقْبرلر عر نَّةر ور السُّ كر الْكتِرابر ور نْ تررر اءُ مر زر ا جر ذر  .  هر

قُولُهُ : وَقَالَ  نرنتُْ مُسْلمًَِّ ير ا ظر ءٍ مر ْ لَر شَر مِ عر لَر لرعْتُ مِنْ أرهْلِ الْكر دِ اطَّ ر ،  لرقر ا نَر بدُْ بكُِلِّ مر رنْ يُبْترلَر الْعر لْر نهُْ ور   -ى اللََُّّ عر

كر باِللََِّّ   ْ لَر الشَِّ ا خر مِ   -مر لَر يْرٌ لرهُ مِنْ أرنْ يُبْترلَر باِلْكر  . « خر

 لماذا سُمّي علم الكلَم بِذا الَسم ؟ 

يَ هَؤُلَاءِ » :  قال الشّارح  كَلَامِ :  وَإنَِّمَا سُمِّ لَ الر ْ  ،  أَهر ْ يُفِيدُوا عِلْمًَّ لمر مُْ لمر عْرُوفًا لِْرنََّ كُنْ مر دْ  ،  ير مٍ قر لَر ةِ كر ادر وْا بزِِير إنَِّمَّر أرتر ور

سِّ ،  لَر يُفِيدُ 
يضَاحِ مَا عُلمَِ باِلحرِ قِيَاسِ لِإِ بُونَهُ مِنَ الر ِ ضِع   ،  وَهُوَ مَا يَضْر ثَالُهُ يُنرتَفَعُ بهِِ فِي مَور قِيَاسُ وَأَمر وَإنِر كَانَ هَذَا الر

 .  « سَّ وَمَعَ مَنر يُنركِرُ الحرِ ،  آخَرَ 

 

 

  

    

 

 

 

      محال من عدل عن الكتاب والسنة وأقبل على عِِلم الكلام        

اللَّ  حَِره  رر الطّحاوِي  الِإمامُ  الكلام   قالر  علم  على  وأقبل  والسنة  الكتاب  عن  عدل  من  حال  :  واصفاَ 

نِ »  يمَّر الْإِ يْنر الْكُفْرِ ور بُ بر بْذر يرترذر التَّكْذِيبِ ،  فر التَّصْدِيقِ ور ارِ ،  ور نْكر الْإِ ارِ ور قْرر الْإِ ائهًِا ،  ور سْوِسًا تر ائِغًا ،  مُور ا زر اكًّ لَر  ،  شر

قًا  دِّ بًا ،  مُؤْمِنًا مُصر ذِّ احِدًا مُكر لَر جر  «. ور

 قاعدة
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ال  بُ » :  ارح شقال  بْذر ترذر رَحِمَهُ اللهَُّ حَالُ كُلِّ مَنر  :  ير يرخُ  تيِ وَصَفَهَا الشَّ الَّ اَلَةُ  وَهَذِهِ الحر دُ.  دَّ وَيَتَرَ طَرِبُ  يَضر

عِلرمِ   إلَِى  نَّةِ  وَالسُّ الركتَِابِ  عَنِ  كَلَامِ عَدَلَ  مُومِ  الر الركتَِابِ  ،  المرذَر  َ وَبَير بَيرنهَُ  يََرمَعَ  أَنر  أَرَادَ  نَّةِ أَور  وَعِنردَ  ،  وَالسُّ

تَلفَِةِ  رَاءِ المرخُر أريِ وَالآر هُ إلَِى الرَّ لُ النَّصَّ وَيَرُدُّ كِّ ،  التَّعَارُضِ يَتَأَوَّ لَالِ وَالشَّ ةِ وَالضَّ َ َيرر رُهُ إلَِى الحر كَمَا  ،  فَيَئُولُ أَمر

فَِيدُ  د  الحر لَمِ النَّاسِ بمَِذَاهِبِ ا ،  قَالَ ابرنُ رُشر فَلَاسِفَةِ وَ وَهُوَ مِنر أَعر :  ( فِي كتَِابهِِ )تََُافُتِ التَّهَافُتِ ،  مَقَالَاتُِِمر لر

تَدُّ بهِِ؟ .  يَّاتِ شَيرئًا يُعر
لَهِ ِ  وَمَنِ الَّذِي قَالَ فِي الإر

مِدِيُّ  لِ زَمَانهِِ ،  وَكَذَلكَِ الآر .  ،  أَفرضَلُ أَهر  وَاقِف  فِي المرسََائِلِ الركبَِارِ حَائِر 

غَزَا  الر رَحِمَهُ اللهَُّوَكَذَلكَِ  كَلَامِيَّةِ ،  لِيُّ  الر المرسََائِلِ  ةِ فِي  َ يَرر فِ وَالحر وَقر الر إلَِى  رِهِ  أَمر رَضَ عَنر ،  انرتَهَى آخِرُ  ثُمَّ أَعر

سُولِ صَلىَّ اللهَُّ عَلَيرهِ وَسَلَّمَ  بَلَ عَلَى أَحَادِيثِ الرَّ بُخَارِيُّ عَلَى صَدر  فَمَاتَ ،  تلِركَ الطُّرُقِ وَأَقر  رِهِ.  وَالر

عَجَائِزِ  هَبِ الر جِعُ إلَِى مَذر تِ يَرر قَائِقِ ،  وَتَجِدُ أَحَدَ هَؤُلَاءِ عِنردَ المروَر رِضُ عَنر تلِركَ الدَّ وا بهِِ وَيُعر فَيُقِرُّ بمَِا أَقَرُّ

طَعُ ،  المرخَُالفَِةِ لذَِلكَِ  تيِ كَانَ يَقر ا   الَّ َ لَهُ فَسَادُهَا ،  بََِّ تُهَا أَور  ،  ثُمَّ تَبَيَّ ر لَهُ صِحَّ ر يَتَبَيَّ   -فَيَكُونُونَ فِي نِهاَيَاتُِِمر  ،  لَم

عَذَابِ   رَابِ   -إذَِا سَلِمُوا مِنَ الر عَر بريَانِ وَالنِّسَاءِ وَالأر عِلرمِ مِنَ الصِّ لِ الر بَاعِ أَهر  . « بِمَنرزِلَةِ أَتر

   : وأورد الشارح أقوال بعض علماء الكلام الّتي تدلّ على تذبذبَّم وحيرتُم 

ازِيُّ  -1 دُ برنُ عُمَرَ الرَّ اتِ ،  أَبو عَبردِ اللهَِّ مُحمََّ سَامِ اللَّذَّ  :  قَالَ فِي كتَِابهِِ الَّذِي صَنَّفَهُ فِي أَقر

عِقَالُ  عُقُولِ  الر دَامِ  إقِر  نِهاَيَةُ 

 مِنر جُسُومِناَ 
شَة  وَاحُناَ فِي وَحر  وَأَرر

ثنِاَ طُولَ   تَفِدر مِنر بَحر نَسر رِنَا وَلَمر   عُمر

لَة  قَ فَكَمر   وَدَور رِجَال   مِنر  ناَ  رَأَير  در 

فَات   وَكَمر مِنر جِبَال  قَدر عَلتَر شُرُ

ضَلَالُ  عَالَميَِ  الر يِ  سَعر  وَغَايَةُ 

وَوَبَالُ  أَذَى  يَانَا  دُنر  وَحَاصِلُ 

فيِهِ  ناَ  جَمَعر أَنر  وَقَالُوا :  سِوَى   قِيلَ 

وَزَالُو  عِيَ  ِ مُسْر جَميِعًا   ا فَبَادُوا 

بَالُ جِبَالُ ،  رِجَال  ...  ِ  فَزَالُوا وَالجر
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كَلَامِيَّةَ :  قال و  لرتُ الطُّرُقَ الر فَلرسَفِيَّةَ ،  لَقَدر تَأَمَّ فِي عَليِلًا ،  وَالمرنَاَهِجَ الر تُهَا تَشر وِي غَليِلًا ،  فَمَا رَأَير وَرَأَيرتُ  ،  وَلَا تُرر

آنِ  قُرر رَبَ الطُّرُقِ طَرِيقَةَ الر بَاتِ ،  أَقر ثر ِ رَأر فِي الإر ې ې ى  )  ، [ 5:  ]طه (ڈ ژ ژ ڑ):  اقر

يِ ،  [ 10:  ]فاطر   (ى النَّفر فِي  رَأر  ې ې ى )[  11:  ]الشورى ( ٺ ٿ ٿ ):  وَاقر

رِفَتيِ » :  ثُمَّ قَالَ   ، [  110:  ]طه   (ى رِبَتيِ عَرَفَ مِثرلَ مَعر بَ مِثرلَ تَجر  «. وَمَنر جَرَّ

يرخُ أَبُو   - 2 تَانُِّ وَكَذَلكَِ قَالَ الشَّ رَسر هر كَرِيمِ الشَّ دُ برنُ عَبردِ الر فَلَاسِفَةِ وَالمرتَُكَلِّمِيَ  ، عَبردِ اللهَِّ مُحمََّ هُ لَمر يََدِر عِنردَ الر أَنَّ

ةَ وَالنَّدَمَ  َ يَرر  :  حَيرثُ قَالَ ،  إلِاَّ الحر

كُلَّهَا  المرعََاهِدَ  طُفرتُ  لَقَدر  رِي   لَعَمر

إلِاَّ   أَرَ  حَائِر  فَلَمر  كَفَّ   وَاضِعًا 
 

َ تلِركَ المرعََالِمِ  فِي بَير تُ طَرر ر  وَسَيرَّ

نَادِمِ  سِنَّ  قَارِعًا  أَور  ذَقَن    عَلَى 
 

نيُِّ   -3 وَُير كَلَامِ :  وَكَذَلكَِ قَالَ أَبُو المرعََالِي الجر تَغِلُوا باِلر حَابَناَ لَا تَشر كَلَامَ يَبرلُغُ بِي إلَِى مَا بَلَغَ  فَلَور عَرَفرتُ أَنَّ  ،  يَا أَصر الر

تهِِ  عِنردَ مَور وَقَالَ  بهِِ.  تَغَلرتُ  اشر ضَمَّ :  مَا 
ِ رَ الْر بَحر الر تُ  وَعُلُومَهُمر ،  لَقَدر خُضر لَامِ  سر ِ لَ الإر أَهر وَدَخَلرتُ فِي  ،  وَخَلَّيرتُ 

نِ عَنرهُ  نيِ رَبيِّ بِ ،  الَّذِي نَهوَر نَ فَإنِر لَمر يَتَدَارَكر نيِِّ وَالآر وَُير لُ لِابرنِ الجر وَير َتهِِ فَالر ي ،  رَحمر أَور  ، وَهَا أَنَا ذَا أَمُوتُ عَلَى عَقِيدَةِ أُمِّ

 عَلَى عَقِيدَةِ عَجَائِزِ نَيرسَابُورَ.  :  قَالَ 

شَاهِيُّ   -4 ور َ سُْر ينِ الْر سُ الدِّ رِ    وَكَانَ مِنر أَجَلِّ تَلَامِذَةِ ،  وَكَذَلكَِ قَالَ شَمر ازِيِّ فَخر ينِ الرَّ فُضَلَاءِ ،  الدِّ ضِ الر ،  لبَِعر

مًا  تَقِدُ؟ قَالَ :  فَقَالَ ،  وَقَدر دَخَلَ عَلَيرهِ يَور لِمُونَ :  مَا تَعر تَقِدُهُ المرسُر تَيرقِن   :  فَقَالَ ،  مَا يَعر رِ لذَِلكَِ مُسر در حُ الصَّ وَأَنرتَ مُنرشَرِ

مَةِ أَشر :  فَقَالَ ،  نَعَمر :  فَقَالَ ،  بهِِ؟ أَور كَمَا قَالَ  تَقِدُ ،  كُر اللهََّ عَلَى هَذِهِ النِّعر رِي مَا أَعر رِي مَا  ،  لَكنِِّي وَاللهَِّ مَا أَدر وَاللهَِّ مَا أَدر

تَقِدُ  تَقِدُ ،  أَعر رِي مَا أَعر ضَلَ لِحريَتَهُ.  ،  وَاللهَِّ مَا أَدر  وَبَكَى حَتَّى أَخر

تهِِ   -5 مَور عِنردَ  نَجِيُّ  وَر الْر مَِِّ :  وَقَالَ  عَرَفرتُ  حِ مَا  المررَُجَّ إلَِى  تقَِرُ  يَفر كنَِ  المرمُر أَنَّ  سِوَى  شَيرئًا  تُهُ  لر حَصَّ قَالَ ،  ا  :  ثُمَّ 

ف  سَلربيٌِّ  تقَِارُ وَصر فر  أَمُوتُ وَمَا عَرَفرتُ شَيرئًا. ،  الار
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هِي :  وَقَالَ آخَرُ -6 طَجِعُ عَلَى فرَِاشِِ وَأَضَعُ المرلِرحَفَةَ عَلَى وَجر َ ،  أَضر  حُجَجِ هَؤُلَاءِ وَهَؤُلَاءِ حَتَّى  وَأُقَابلُِ بَير

رُ  فَجر لُعَ الر . ،  يَطر ء  حر عِنردِي مِنرهَا شَِر جَّ  وَلَمر يَتَرَ

الشار  ليَِّةِ   » :  ح قال  عَقر الر الطُّرُقِ  مِنَ  فَلَاسِفَةُ  وَالر المرتَُكَلِّمُونَ  كُرُهُ  يَذر مَا  غَايَةَ  فَاضِلُ  الر لَ  تَأَمَّ وَجَدَ ،  وَإذَِا 

جَ   وَأَور
ليَِّةِ بأَِفرصَحِ عِبَارَة  عَقر آنِ مِنَ الطُّرُقِ الر قُرر ضِ مَا ذُكِرَ فِي الر وَابَ مِنرهَا يَعُودُ إلَِى بَعر وَفِي طُرُقِ  ،  زِهَا الصَّ

مِثرلُهُ  عِنردَهُمر  يُوجَدُ  لَا  مَا  قِيقِ  وَالتَّحر بَيَانِ  الر تَماَمِ  آنِ مِنر  قُرر تَعَالَى ،  الر ٻ  ٱ ٻ ٻ ٻ):  قَالَ 

 [ . 33:  فرقان ]ال   (پ پ پ 

نَقُولُ  الطَّوِيلَةِ :  وَلَا  ةِ  دَِلَّ وَالأر فَِيَّةِ  الْر مَاتِ  باِلمرقَُدِّ لَالُ  تدِر الِاسر يَنرفَعُ  مُُورِ  :  لَا  الأر مِنَ  وَالظُّهُورَ  فََاءَ  الْر فَإنَِّ 

بيَِّةِ  مَا ظَهَرَ لبَِعرضِ ،  النِّسر هِ النَّاسِ مَا خَفِيَ عَلَى    فَرُبَّ ِ وَاحِدِ فِي حَال  مَا خَفِيَ عَلَيرهِ فِي ،  غَيرر نرسَانِ الر ِ هَرُ للِْر وَيَظر

رَى.    حَال  أُخر

لَى مِنر ضُ النَّاسِ وَيُنَازِعُ فيِمَا هُوَ أَجر مَاتُ وَإنِر كَانَتر خَفِيَّةً فَقَدر يُسَلِّمُهَا بَعر ضًا فَالمرقَُدِّ رَحُ ،  هَا وَأَير وَقَدر تَفر

سُ بمَِا  مُُورِ الظَّاهِرَةِ. النَّفر رَحُ بمَِا عَلِمَترهُ مِنَ الأر ثِ وَالنَّظَرِ مَا لَا تَفر بَحر   عَلِمَترهُ باِلر

ورِيٌّ فطِررِيٌّ  ر  ضََُ أَمر انعِِ وَوُجُوبِ وُجُودِهِ  بَاتِ الصَّ بإِثِر مَ  عِلر الر ضِ  ،  وَلَا شَكَّ أَنَّ  لبَِعر يَُرصُلُ  كَانَ  وَإنِر 

بَهِ  ةِ  النَّاسِ مِنَ الشُّ  .« مَا يُُررِجُهُ إلَِى الطُّرُقِ النَّظَرِيَّ

بدَِعِ    وَلَا شَكَّ أَنَّ   » :  وقال  لِ الر هُمر مِنر أَهر َ تَزِلَةِ وَغَيرر حِيدِ   -مَشَايِخَ المرُعر تقَِادَهُمر فِي التَّور فُونَ بأَِنَّ اعر تَرِ مُعر

هُ لَا عَنر   ور ر يَتَلَقَّ قَدَرِ لَم فَاتِ وَالر سَان  ،  كتَِاب  وَلَا سُنَّة  وَالصِّ حَابَةِ وَالتَّابعِِيَ لَهمُر بإِحِر ةِ الصَّ مَا  ،  وَلَا عَنر أَئِمَّ وَإنَِّ

عَلَيرهِ  مُر  دَلهَّ لَ  عَقر الر أَنَّ  عُمُونَ  ائِعَ. ،  يَزر َ الشرَّ ةِ  ئَِمَّ الأر مِنَ  ا  ور تَلَقَّ مُر  أَنهَّ عُمُونَ  يَزر مَا   وَإنَِّ

تَقِيمَةِ   وَلَور تُرِكَ النَّاسُ عَلَى  مُ المرُسر
ليِمَةِ وَعُقُولِهِ بَيرنَهُمر نزَِاع  ،  فطَِرِهِمُ السَّ يْطرانُ إلَِر  ،  لَمر يَكُنر  لركنِْ أرلْقرى الشَّ ور

اليِطهِِ  أرغر مِنْ  ةً  أُغْلُوطر النَّاسِ  يْنرهُمْ ،  برعْضِ  بر ا  بِِر قر  ( ی ی ی ی ئج ئح ئم ئى ).  فررَّ

 . « [  176:  بقرة ]ال 
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النبّيّ  عَلَيرهِ   صح عن  وَسَلَامُهُ  يَقُولُ  أنه    صَلَوَاتُ اللهَِّ  تَتحُِ صَلَاتَهُ   -كَانَ  يَفر يرلِ  اللَّ مِنَ  قَامَ  بَّ  » :  إذَِا  اللَّهُمَّ رر

افيِلر  إسِْْر ائِيلر ور مِيكر يلر ور الْْررْضِ ، جِبَِْ اتِ ور ور مَّر اطرِر السَّ الِمر  ، فر ةِ عر ادر هر الشَّ يْبِ ور انُوا  ، الْغر كُمُ بريْنر عِبرادِكر فيِمَّر كر ْ أرنتْر تَر

ْترلفُِونر  قِّ بإِذِْنكِر ،  فيِهِ يُر اطٍ مُسْترقِيمٍ ،  اهْدِنِ لمِرا اخْتُلفِر فيِهِ مِنر الْحر اءُ إلَِر صِِر نْ ترشر ْدِي مر .  إنَِّكر تَر لمِ  جَهُ مُسر  « . خَرَّ

 

      لر لماذا تر : سؤال سَّ قِّ   ور هُ لمِرا اخْتُلفِر فيِهِ مِنر الْحر ْدِير افيِلر أرنْ يهر إسِْْر ائيِلر ور مِيكر يلر ور هِ برُِبُوبيَِّةِ جِبَِْ بِّ إلَِر رر

 ؟   بإِذِْنهِِ 

ايرةِ لْنّ  :  الجواب َِ در لْبِ باِلَِْ يراةُ الْقر  .  حر

لَ اللهَُّ سُبرحَانَهُ هَؤُلَاءِ   يََاةِ وَقَدر وَكَّ  :  الثَّلَاثَةَ باِلحر

يلُ  ِ قُلُوبِ   فَجِبَر يِ الَّذِي هُوَ سَبَبُ حَيَاةِ الر وَحر ل  باِلر  .   مُوَكَّ

يََوَانِ   وَمِيكَائِيلُ  دَانِ وَسَائِرِ الحر بَر رِ الَّذِي هُوَ سَبَبُ حَيَاةِ الأر قَطر  . باِلر

افيِلُ  َ ورِ الَّذِي هُوَ سَبَبُ حَ   وَإسِرر خِ فِي الصُّ سَادِهَا.  باِلنَّفر وَاحِ إلَِى أَجر رَر دِ الأر عَالَمِ وَعَور  يَاةِ الر

يراةِ  ةِ باِلْحر لر كَّ ةِ الْمُور احِ الْعرظيِمر ذِهِ الْْررْور هُ برُِبُوبيَِّةِ هر انر لُ إلَِر اللََِّّ سُبْحر سُّ التَّور ظيِمٌ فِِ حُصُولِ الْمرطْلُوبِ ،  فر أْثيٌِر عر  . لرهُ تر

 

 

 

حَِره اللَّ  لَ نرخُوضُ فِِ اللََِّّ» :  قالر الِإمامُ الطّحاوِي رر رِي فِِ دِينِ اللََِّّ،  ور لَ نُمَّر  «. ور

بَاطِلِ   أي نكف :  لَ نرخُوضُ فِِ اللََِّّ ِ  ،  عَنر كَلَامِ المرتَُكَلِّمِيَ الر ِ عِلرم  وَغَيرر لَهِ بغَِيرر ِ مُر يَتَكَلَّمُونَ فِي الإر سُلرطَان   فَإنِهَّ

مِ   (ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى )،  أَتَاهُمر   . [ 23:  ]النَّجر

 منهج السلف في الخلاف

 استهداء النبي صلى 
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اللهَُّ  رَحِمَهُ  حَنيِفَةَ  أَبِي  قَالَ ،  وَعَنر  هُ  ءٍ » :  أَنَّ ْ بشَِر اللََِّّ  اتِ  ذر فِِ  نطْقِر  ير أرنْ  دٍ  لِْرحر نبْرغِي  ير بهِِ  ،  لَر  فر  صر بمَِّر ور يرصِفُهُ  لْ  بر

هُ   .  « نرفْسر

فِِ   رِي  نُمَّر ناَهُ :  دِينِ اللََِّّلَ  عَلَيرهِمر :  مَعر وَاءِ  هَر لِ الأر أَهر شُبُهَاتِ  قَاءِ  بإِلِر َقِّ  لَ الحر أَهر نُخَاصِمُ  ائِهِمر  ،  لَا  تِرَ تمَِاسًا لِامر الر

بَاطلِِ ،  وَمَيرلِهِمر  عَاءِ إلَِى الر نَى الدُّ َقِّ ،  لِأنََّهُ فِي مَعر لَامِ. وَإفِرسَادِ دِينِ  ،  وَتَلربيِسِ الحر سر ِ  الإر

 

يْهِ كتِرابُ أُصُولِ  » :  وقال ،  تقدم أن ابن أبي العز انتقد الطحاوي في ترتيب مسائل العقيدة  لر تَّبُ عر ا يُرر نُ مر أرحْسر ور

ينِ   ابِ النَّبيِِّ  الدِّ ور رْتيِبُ جر مُ   تر لَر يْهِ السَّ لر يلر عر بَِْ نِ ،  لِجِ يمَّر نِ الْإِ أرلرهُ عر الر ،  حِينر سر قر كُتُبهِِ  أرنْ  :  فر تهِِ ور ئِكر لَر مر تُؤْمِنر باِللََِّّ ور

رِ  الْقردر الْيروْمِ الْْخِرِ ور رُسُلهِِ ور دِيثر  ،  ور لكِر   -الْحر لَّقُ بذِر ترعر ا ير مر اتِ ور فر الصِّ لَر التَّوْحِيدِ ور مِ عر لَر أُ باِلْكر يربْدر مِ  ،  فر لَر ثُمَّ باِلْكر

ةِ  ئِكر لَر الْمرلَر ثُمَّ ،  عر  . « إلَِر آخِرِهِ ،  ثُمَّ ور

 

 

 

  شديدُ   الثيابِ   بياض   شديدُ   رَجل    علينا   طَلَع   إذ   --  الله   رسول   عند   نحن   بينا :  قال   الْطاب   بن   عن عمر 

عَر   سوادِ    ووضَع   رُكبتَيه   إلى  رُكبتَيه   فاسندَ   --النبيّ   إلى  حتى جَلَسَ ،  نَعرفُه   ولا   السفَر   أثَرُ   عليه   يُرى   لا ،  الشَّ

يره  د   يا :  قال   ثم ،  فَخِذَيه   على   كفَّ در   أن   الِإسلَمُ » :  --  الله   رسولُ   فقال ،  الِإسلام   عن   أخبَن ،  محمَّ   إله   لَ   أن   ترشهر

لَةر   وتُقيمر ،  -- اللَّ  رسولُ  محمداً  وأن   اللَّ  إلَ  كاة   وتُؤتر ،  الصَّ جَّ ، رمضانر  وتصومر ،  الزَّ ُ   اسْترطعتْر  إن  البيت وتَر

،  باللَّ   تؤمِنر   أن » :  الإيمان؟ قال   عن   فأخبَن :  قال ،  ويُصدّقه   يسالُه   له   فعَجِبرنا :  قال ،  صدقتَ :  قال ،  « سبيلًَ   إليه 

يِره   بالقدرِ   وتؤمنر ،  الْخر   واليوم ،  ورُسِله ،  وكُتُبه ،  وملَئكته  ه   خر ّ   عن   فأخبَن :  قال ،  صَدَقرتَ :  قال   « وشَر

 أصول الدين في حديث  جبريل 
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ن :  قال ،  « يرراكر   فإنَّه   ترراه   تكُنْ   لم   فإن ،  تراه   كأنَّكر   اللَّ   ترعبدر   أن » :  قال   الإحسان؟ " اعة؟   عن   فأخبَر   »ما :  قال   السَّ

ائل«   من   بأعلمَ   عنها   المسؤولُ  ن :  قال ،  السَّ ةُ   ترلدِر   أن » :  قال   أمارَتُا؟   عن   فأخبَر بَّتها   الْمر ى   وأن ،  رر   العُراةر   الُحفاةر   تررر

الرة  ائل؟   من   تدري   هل ،  عُمرُ   يا » :  قال   ثم ،  ثلاثاً   فلبثتُ ،  انطلَقَ   ثم :  قال ،  « البُنيان   فِ   يتطاولونر   الشاءِ   رِعاءر   العر   السَّ

 «. دينكم   يعلَّمُكم   أتاكُم ،  جبَيلُ   فإنه » :  قال ،  أعلمُ   ورسوله   الله :  قلت  « 

لُهُ .  1 نُ » :  قَور يمَّر الْإِ نُ باِللََِّّ:  ور يمَّر تهِِ ،  هُور الْإِ ئِكر لَر مر كُتُبهِِ ،  ور رُسُلهِِ ،  ور الْيروْمِ الْْخِرِ ،  ور رِ ،  ور الْقردر هِ ،  ور ِّ شَر هِ ور يْرِ حُلْوِهِ  ،  خر ور

هِ  مُرِّ ينِ ،  « مِنر اللََِّّ ترعرالَر ،  ور الر هِير أُصُولُ الدِّ صر ذِهِ الِْْ  .   هر

يُّ قَ .  2 المركَِّ أَبُو طَالبِ   يمَانِ سَبرعَة  :  الَ  ِ كَانُ الإر نيِ ،  أَرر ،  الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر :  يَعر

نََّةِ وَالنَّارِ. وَهَذَا حَقٌّ  يمَانُ باِلجر ِ قَدَرِ وَالإر يمَانُ باِلر ِ .  ،  وَالإر ةُ عَلَيرهِ ثَابتَِة  مُحركَمَة  قَطرعِيَّة  دَِلَّ  وَالأر

سُولُ. .  3 اءر بهِِ الرَّ ةٌ لمِرا جر ةِ ترابعِر عر مَّر الْجر نَّةِ ور أُصُولُ أرهْلِ السُّ  ور

ينِ  لُ الدِّ سُولُ :  وَأَصر يمَانُ بمَِا جَاءَ بهِِ الرَّ ِ بَقَرَةِ  ،  الإر يَتَانِ مِنر آخِرِ سُورَةِ الر لَ    -وَلِهذََا كَانتَِ الآر صَر نتََا هَذَا الأر لَمَّا تَضَمَّ

ا  - هَِِ ِ و ، لَهمَُا شَأرن  عَظيِم  لَيرسَ لغَِيرر ر  بَةَ برنِ عَمر  عُقر
عُود  تريْنِ مِنْ آخِرِ  : قَالَ ، عَنِ النَّبيِِّ ، فَعَنر أَبِي مَسر أر الْْير رر نْ قر »مر

تراهُ  فر ةٍ كر ةِ فِِ لريْلر رر ةِ الْبرقر  « . سُورر

يلُ قَاعِد  عِنردَ النَّبيِِّ  : قَالَ ، عَنِ ابرنِ عَبَّاس  رَضَِِ اللهَُّ عَنرهُمَا  و  ِ قِهِ  »بَيرناَ جِبَر ،  فَرَفَعَ رَأرسَهُ ، سَمِعَ نَقِيضًا مِنر فَور

مَ :  فَقَالَ  يَور مَاءِ فُتحَِ الر مَ ،  هَذَا بَاب  مِنَ السَّ يَور تَحر قَطُّ إلِاَّ الر ضِ :  فَقَالَ ،  فَنَزَلَ مِنرهُ مَلَك  ،  لَمر يُفر رَر لَمر  ،  هَذَا مَلَك  نَزَلَ إلَِى الأر

مَ  يَور الر إلِاَّ  قَطُّ  أُوتيِترهُمَّر :  وَقَالَ ،  فَسَلَّمَ ،  يَنرزِلر  يْنِ  بنُِورر يُؤْ ،  أربْشَِْ   ْ بْلركر لمر قر بيٌِّ  نر ُمَّر  الْكتِرابِ :  تَر ةِ  اتَِر ةِ  ،  فر سُورر اتيِمِ  ور خر ور

ةِ  رر رْفٍ مِنهُْمَّر إلََِّ أُوتيِترهُ ،  الْبرقر أر بحِر قْرر  « . لرنْ تر

حِيحِ عَنرهُ صَلىَّ اللهَُّ عَلَيرهِ وَسَلَّمَ »  عَتَيِ  :  وَقَدر ثَبَتَ كَذَلكَِ فِي الصَّ رَأُ فِي رَكر هُ كَانَ يَقر رِ تَارَةً بسُِورَتَِِ  أَنَّ فَجر الر

لَاصِ  خر ِ  [ .  1:  ]الإخلاص   ( ٱ ٻ ٻ ٻ )[ وَ  1:  ]الكافرون ( ٱ ٻ ٻ ):  الإر
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لَامِ  سر ِ وَالإر يمَانِ  ِ الإر بآِيَتَيِ  بَقَرَةِ :  وَتَارَةً  الر سُورَةِ  فِي  تيِ  :  ]البقرة ( ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ):  الَّ

يَةَ 136 الآر رَانَ ،  [  عِمر آلِ  فِي  تيِ  ]آل  ( ڦ ڦ ڦ ڦ ڄڤ ڤ ڤ ڤ ):  وَالَّ

يَةَ.  64:  عمران   [ الآر

قَيرسِ  الر عَبردِ  دِ  وَفر يمَانَ فِي حَدِيثِ  ِ وَسَلَّمَ الإر عَلَيرهِ  َ صَلىَّ اللهَُّ  تهِِ ،  وَفَسَّْ لَهمُر ،  المرُتَّفَقِ عَلَى صِحَّ قَالَ  :  حَيرثُ 

هُ »  حْدر نِ باِللََِّّ ور يمَّر ا  ،  آمُرُكُمْ باِلْإِ يكر لرهُ أرتردْرُونر مر ِ هُ لَر شَر حْدر ةُ أرنْ لَر إلِرهر إلََِّ اللََُّّ ور ادر هر هُ؟ شر حْدر نُ باِللََِّّ ور يمَّر ،  الْإِ

ةِ  لَر امُ الصَّ إقِر اةِ ،  ور كر إيِتراءُ الزَّ نمِْتُمْ ،  ور ا غر وا خُُُسر مر دُّ أرنْ تُؤر  « . ور

ڤ ڦ ڦ ڦ  ):  وَقَالَ [.  54:  ]النور   (ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ):  وَقَدر قَالَ تَعَالَى » :  ح قال الشار 

ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ):  [. وَقَالَ تَعَالَى 35:  ]النحل ( ڦ ڄ 

.  4:  ]إبراهيم ( ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ  چ ڇ ڇ ڇ ڇ )[ 

ۀ  )[.  2  -  1:  ]الدخان ( ٱ ٻ ٻ ٻ )[.  15:  ]المائدة   ( ڍ ڍ 

ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ).  [  1:  ]يوسف ( ۀ ہ ہ 

ڦ ڦ ڦ ڄ  )،  [ 111:  ]يوسف ( ی ی ی ی ئج ئح ئم 

آنِ.89:  ]النحل ( ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ  قُرر  [. وَنَظَائِرُ ذَلكَِ كَثيَِرة  فِي الر

خِرِ  مِ الآر يَور يمَانِ باِللهَِّ وَالر ِ رُ الإر َقِّ :  فَأَمر سُولُ تَكَلَّمَ فيِهِ بمَِا يَدُلُّ عَلَى الحر ا أَنر يَكُونَ الرَّ ،   أَمر لَا؟ الثَّانِ بَاطِل  إمَِّ

مُحرتَمِلَة   مُجرمَلَة   فَاظ   بأَِلر َقِّ  الحر عَلَى  تَكَلَّمَ  قَدر  كَانَ  المرُبيَِ ،  وَإنِر  بَلَاغَ  الر بَلَّغَ  قُرُونِ  ،  فَمَا  الر  ُ خَيرر لَهُ  شَهِدَ  وَقَدر 

بَلَاغِ  قِفِ ، باِلر هَدَ اللهََّ عَلَيرهِمر فِي المروَر ظَمِ وَأَشر عَر بَلَاغَ المرُبيَِ ، الأر ر يُبَلِّغِ الر ينِ لَم عِي أَنَّهُ فِي أُصُولِ الدِّ فَقَدِ  ، فَمَنر يَدَّ

 . « افرتَرَى عَلَيرهِ صَلىَّ اللهَُّ عَلَيرهِ وَسَلَّمَ 
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تَعَالَى    -4 ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ):  قَالَ 

بَقَرَةِ   (ۀ يَاتِ. وَقَالَ تَعَالَى 285: ]الر ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ )  : [ الآر

بَقَرَةِ  (ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ يَةَ. 177:  ]الر  [ الآر

لَةِ  ُمر يمَانَ بََِّذِهِ الجر ِ يمَانَ هُوَ الإر ِ مِنيَِ ،  فَجَعَلَ اللهَُّ سُبرحَانَهُ وَتَعَالَى الإر لَةِ مُؤر ُمر ى مَنر آمَنَ بََِّذِهِ الجر كَمَا جَعَلَ  ،  وَسَمَّ

لَةِ  مُر كَافرِِينَ مَنر كَفَرَ بََِّذِهِ الجر لهِِ ،  الر گ گ گ ڑ ڑ ک ک ک ک گ ):  بقَِور

 [ .   136:  ]النِّسَاءِ   (ڳ ڳ

   ذه الأصول . ،  والرافضة ،  والمعتزلة ،  الفلاسفة :  موقف كل من
َ

 من ه

 : الفلاسفة

ظَمُ النَّاسِ إنِركَارًا  فَلَاسِفَةُ الذ   لأصول الدين هم   أَعر ُكَمَاءِ ين يسميهم البع الر  . ض باِلحر

مر عَلِمَ  
لِهِ خِرِ فَإنَِّ مَنر عَلِمَ حَقِيقَةَ قَور مِ الآر يَور مِنوُا باِللهَِّ وَلَا رُسُلهِِ وَلَا كُتُبهِِ وَلَا مَلَائِكَتهِِ وَلَا باِلر مُر لَمر يُؤر  . أَنهَّ

د  لَا مَاهِيَّةَ لَهُ وَلَا حَقِيقَةَ :  أما الإيمان الله هَبَهُمر أَنَّ اللهََّ سُبرحَانَهُ وُجُود  مُجرََّ ُزر ،  فَإنَِّ مَذر لَمُ الجر ئِيَّاتِ  فَلَا يَعر

يَانِهاَ  وَمَشِيئَتهِِ ،  بأَِعر رَتهِِ  بقُِدر عِنردَهُمر  عَلُ  يَفر وَأَبَدًا ،  وَلَا  أَزَلًا  لَهُ  لَازِم   عِنردَهُمر  عَالَمُ  الر لَهُ  ،  وَإنَِّمَا  عُولًا  مَفر هُ  ور سَمَّ وَإنِر 

ظِ  لمِِيَ فِي اللَّفر دُور  عَلَيرهِ   العالم   وَلَيرسَ ،  فَمُصَانَعَةً وَمُصَالَحةًَ للِرمُسر  وَلَا مَقر
عُول  وَلَا مََرلُوق  وَيَنرفُونَ  ،  عِنردَهُمر بمَِفر

هُ وَسَائِرَ صِفَاتهِِ! فَهَذَا إيِمَانُهمُر باِللهَِّ.  عَهُ وَبَصَرَ  عَنرهُ سَمر

الكتب بَّا :  وأما  يؤمنون  كَلَامِ ،  فلا  باِلر يَصِفُونَهُ  لَا  مُر  وَلَا ،  فَإنِهَّ تَكَلَّمَ  يَقُولُ ،  يَتَكَلَّمُ   فَلَا  وَلَا  قَالَ  ،  وَلَا 

الِ عَلَى قَلربِ  فَعَّ لِ الر عَقر آنُ عِنردَهُمر فَيرض  فَاضَ مِنَ الر قُرر  الرسول .   وَالر

 ، مُهُنْبِِيَاءُ واَلرُّسُلُ صَلَواَتُ اللَّهِِ عَلَيْهِمْ وَسَلالأصُولُ الَّتِِي اتَّفَقَتْ عَلَيْهَا ا فَهَذِِهِِ الأ

 أَتْبَاعُ الرُّسُلِ. يَمانِ إِلاالإوَلَمْ يُؤْمِِنْ بِِهَا حَقِِيقَةَ 
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سِ طَاهِر    فالرسول عندهم : وأما الرسل نرسَانِِّ بثَِلَاثِ خَصَائِصَ ،  بَشَر زَاكِي النَّفر
ِ عِ الإر  :  مُتَمَيِّز عَنِ النَّور

ةِ  تهِِ   قُوَّ عر سُْْ اكِ ور دْرر هُ! ،  الْإِ يْرُ نرالُهُ غر  ليِرنرالر الْعِلْمر أرعْظرمر مَِِّا ير

ةِ النَّفْسِ  قُوَّ ةٍ! ،  ور ةٍ إلَِر صُورر لْبِ صُورر ِ بقِر المر يُولَر الْعر ا فِِ هر ثِّرر بِِر  ليُِؤر

ةِ التَّخْييِلِ  قُوَّ ى  ،  ور يِّلر بِِرا الْقُور ةٍ ليُِخر ْسُوسر الٍ محر قْليَِّةر فِِ أرشْكر هُمْ! ،  الْعر ةُ عِندْر ئكِر هِير الْمرلَر  ور

اَرِجِ  فَ :  وأما الملائكة هَبُ وَتَجِيءُ وَتَرَى وَتُخَاطبُِ  عندهم  لَيرسَ فِي الْر عَدُ وَتَنرزِلُ وَتَذر ذَات  مُنرفَصِلَة  تَصر

سُولَ  مَا ذَلكَِ عِنردَهُمر  ،  الرَّ يَانِ. وَإنَِّ عَر نيَِّة  لَا وُجُودَ لَهاَ فِي الأر  أُمُور  ذِهر

الْآخِرُ  الْيَوْمُ  لَهُ :  وَأَمَّا  بهِِ وَإنِركَارًا  ذِيبًا  النَّاسِ تَكر لَا يَُررَبُ ،  فَهُمر أَشَدُّ  عَالَمَ  تَنرشَقُّ  ،  وَعِنردَهُمر أَنَّ هَذَا الر وَلَا 

مَاوَاتُ وَلَا تَنرفَطرُِ  قَمَرُ ،  رُ النُّجُومُ وَلَا تَنركَدِ ،  السَّ سُ وَالر مر رُ الشَّ وَلَا يَقُومُ النَّاسُ مِنر قُبُورِهِمر وَيُبرعَثُونَ إلَِى  ،  وَلَا تُكَوَّ

عَوَامِّ  هِيمِ الر وبَة  لتَِفر ُ ثَال  مَضْر ! كُلُّ هَذَا عِنردَهُمر أَمر  وَنَار 
اَرِجِ ،  جَنَّة  هَمُ مِنر،  لَا حَقِيقَةَ لَهاَ فِي الْر سُلِ.  كَمَا يَفر بَاعُ الرُّ  هَا أَتر

قَِيَرةِ    -فَهَذَا إيِمَانُ هَذِهِ الطَّائِفَةِ   ليِلَةِ الحر خِرِ. وَهَذِهِ هِيَ أُصُولُ    -الذَّ مِ الآر يَور باِللهَِّ وَمَلَائِكَتهِِ وَكُتُبهِِ وَرُسُلهِِ وَالر

سَةُ  مَر ينِ الْر  .   الدِّ

 

 : معتزلةال

لَ   ا أَصر بَنوَر مُر  عَرَضِ فَإنِهَّ وَالر مِ  سر عِنردَهُمر ،  دِينهِِمر عَلَى الجرِ فَةُ  وَالصِّ صُوفُ  المروَر هُوَ  فَاتِ  ،  الَّذِي  باِلصِّ وا  تَجُّ وَاحر

رَاضُ  عَر تيِ هِيَ الأر مُ ،  الَّ سر صُوفِ الَّذِي هُوَ الجرِ  :  وأصولهم خمسة ،  عَلَى حُدُوثِ المروَر

 ويعنون به نفي الصفات عن الله تعالى . :  التوحيد

 يئته لأفعال العباد وأن العبد يُلق فعله. ش نفي قدرته وم   ويعنون به :  العدل

المنزلتين  بين  ،  منوه تخليد أصحاب الكبائر في النار وإنكار خروج الموحدين من النار ض و :  المنزلة 

رِ َ  وأ  كُفر خُلُ فِي الر يمَانِ وَلَا يَدر ِ تَكَبَ كَبيَِرةً يَُررُجُ مِنَ الإر  . نَّ مَنِ ارر
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و وَعِيدَهُ :  فَقَالُوا :  الوعيدالوعد  وَيُُرلفَِ  بََُّمر  يُعَذِّ لَا  أَنر  يََُوزُ  فَلَا  وَعِيدًا  عَبيِدِهِ  ضَ  بَعر عَدَ  أَور لَا  ،  إذَِا  لِأنََّهُ 

نر يَشَاءُ ،  يُُرلِفُ المريِعَادَ  فُو عَمَّ فِرُ لمنَِر يُرِيدُ ،  فَلَا يَعر  ! عِنردَهُمر ،  وَلَا يَغر

الْمُنْكَرِالْأَمْرُ   عَنِ  وَالنَّهْيُ  قَالُوا :  بِالْمَعْرُوفِ  مُر  بهِِ :  أَنهَّ نَا  أُمِرر بمَِا  نَا  َ غَيرر مُرَ 
نَأر أَنر  بمَِا  ،  عَلَيرناَ  نُلرزِمَهُ  وَأَنر 

زَمُناَ  يُ عَنِ المرنُركَرِ ،  يَلر رُوفِ وَالنَّهر رُ باِلمرَعر مَر هُ يََُوزُ ا ،  وَذَلكَِ هُوَ الأر نوُهُ أَنَّ قِتَالِ إذَِا جَارُوا وَضَمَّ ةِ باِلر ئَِمَّ ُرُوجُ عَلَى الأر  . لْر

ةُ  مْسر مُ الْْر ذِهِ أُصُولَُُ هر سُولُ ،  فر ا الرَّ ةِ الَّتيِ بُعِثر بِِر مْسر ينِ الْْر اءِ أُصُولِ الدِّ ا بإِزِر عُوهر ضر  . الَّتيِ ور

 :  ة ض لراف ا 

رُونَ  افضَِةُ المرتَُأَخِّ صُُولَ  ،  وَالرَّ بَعَةً جَعَلُوا الأر  وَالْإِمَامَةَ.، وَالنُّبُوَّةَ ، وَالْعَدْلَ ، التَّوْحِيدَ:  أَرر
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الشارح   حَ   وَقَدر » :  قال  عَقِيدَةَ   هَذِهِ   شَرَ ُ   الر   مِنَ   وَاحِد    غَيرر

 
ِ
عُلَمَاء ضَ   رَأَيرتُ   وَلَكنِر ،  الر ارِحِيَ   بَعر غَى   قَدر   الشَّ   إِلَى   أَصر

لِ  كَلَامِ   أَهر مُومِ   الر تَمَدَّ ،  المرذَر  . بعِِبَارَاتُِمِر   وَتَكَلَّمَ ،  مِنرهُمر   وَاسر

فِي   لَفِ  السَّ طَرِيقَ  سَالكًِا  حَهَا  َ أَشرر أَنر  بَبرتُ  أَحر وَقَدر 

مر ،  عِبَارَاتُِمِر 
لًا عَلَيرهِمر ،  وَأَنرسُجَ عَلَى مِنروَالِهِ لَعَليِّ أَنر  ،  مُتَطَفِّ

سِلركهِِمر  فِي  عِدَادِهِمر ،  أُنرظَمَ  فِي  خَلَ  فِي  ،  وَأُدر شَرَ  وَأُحر

رَتُِمِر   ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ )زُمر

ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ 

 [ . 69:  ]النساء   ( ژ

تِصَارِ  الِاخر إلَِى  مَائِلَةً  النُّفُوسَ  تُ  رَأَير عَلَى  ،  وَلَمَّا  تُهُ  آثَرر

هَابِ.   سر ِ وَالإر ئى ئى ئى ی ی ی ی )التَّطروِيلِ 

بُناَ  88:  ]هود   ( ئج ئح  وَكيِلُ [.وَهُوَ حَسر مَ الر  . « وَنعِر

 


